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 واحضااري المتبلور في نم  ااسستقرار الجماع.. ذاا اأخير  الاي تعتبر منطقة سكورة من بين المناطق الجنوبية، ذات الإرث الثقافي
أسهمت فيه عوامل طبيعية وبشرية، جعلت منه تراثا حااريا يميز المنطقة الجنوبية الشرقية للأطلس الكبر  عموما، وناكر على سبيل 

ت، وكاا طريقة تكيف السكان والمناخ "قصور" وقصبات تافيلالوقصبات حوض دادس وسكورة وتدغة. والمثال اس احضصر "قصور" 
 البيئ.، الاي يفرضه المجال الاي تحوزه المنطقة ياصة فيما يتعلق بالموارد المائية التي ذ. أساس كل استقرار بشري.

ا وقد يلقت مظاذر ااسستقرار بهاا المجال نوعا من التكامل احضااري بين مختلف الجماعات البشرية التي اتخات ذاا الموروث نمط
اسستقرارذا بالمنطقة، ومن ذاا المنطلق، فإن دراستنا ذاه تلزمنا أن نكشف النقاب عن بعض الجوانب ااسقتصادية وااسجتماعية والعمرانية 

 المواقع اأخثرية، وتسلي  الاوء على دور ذاا الموروث، في ااسستقرار البشري بالمنطقة. لهاه
ما ذو ذاتي وما ذو متعلق بأذداف الموضوع؛ فالمبرر الااتي وبعيدا عن أي تعصب أو إن الدافع الرئيس. اسيتيار ذاا الموضوع، فيه 

انتماء، يتجلى في أن المنطقة تديل ضمن انتمائنا الإقليم. وذ. فرصة للتعريف بهاا الموروث الثقافي الاي تمتد جاوره عبر تاريخ 
الكتابات على المستوى الوطني في ذاا اا الإرث احضااري، وغياب العمران في حوض البحر المتوس . إضافة إلى معاينتنا لبعض نماذج ذ

الصدد، على عكس بعض الباحثين اأخجانب الاين أولوا التاريخ احضااري والثقافي لهاه المنطقة أهمية قصوى، ترجمتها العديد من 
شباب التي لم تاع ذاا النوع من اأخبحاث في مقدمة أبحاثهم، وذاا في ظل شبه انعدام أخية محاولة للوزارة المعنية، وكاا الجمعيات ودور ال

 اذتماماتها فكان ذلك إحدى أذم اأخسباب التي دفعت بنا إلى أن نخطو ذاه الخطوة من أجل نبش ذاا التراث.
بحث أما بخصوص الإشكالية التي يطرحها ذاا البحث، والتي قد تفهم من يلال عنوانه، فه. محاولة الإحاطة ولو بشكل من أشكال ال

والدراسة الهادفين، وجرد أخذم المناطق اأخثرية بواحة سكورة والتي تندرج ضمن واحات السفوح الجنوبية للأطلس الكبر  اأخوس  
والشرق.، وتحوي معالم عمرانية تجثم على جنبات واد احضجاج الاي يخترق الواحة ويسق. فلاحتها، ذاه اأخير ة التي جعلت من المنطقة 

الهجرات السكانية إذا علمنا أنها تقع على ممر للقوافل التجارية، ذاا التوافد الاي اتخا "القصور" والقصبات شكلا قبلة العديد من 
فة إلى تقديم صورة لواحدة من أذم تقنيات التحكم في المياه، والمتمثلة في الخطارات التي كانت وما تزال المورد اعمرانيا لإيوائه، ذاا بالإض

 ستغلال الااتي والجماع. في المنطقة.اأخساس. لمياه ااس
ة بين "قصور" ومن المفارقات التي اسحظناذا على ذاا النوع من البناء ذو ذلك ااسيتلاف احضاصل في بنية "قصور" من يلال مقارن

ية وبين البنية السكانية ة، ودادس، وكاا ذلك التباين احضاصل بين "القصر" كنم  عمراني تميزه البناية والعمارة المحلواحات تافيلالت، تدغ
لهاا القصر إذ نجد أن أغلب السكان من أصل عربي أو باأخحرى يتكلمون العربية دون اأخمازيغية، ياصة في واحد سكورة التي يطغى 

صر" عليها غلبة العنصر العربي دون سائر الواحات اأخيرى، مما يجعلنا أمام عدة تساؤاست بخصوص ذاا التباين احضاصل في بنية "الق
 ااسجتماعية.
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وكما جرت به العادة، فقد بدأنا ذاا البحث بمديل عام حول جغرافية وتاريخ المنطقة، بعدذا حاولنا تقديم نظرة على العمارة الطينية، 
عمار، وطرق ومراحل تطورذا بالمنطقة، وقدمنا لالك نموذج القصبة. كما تمت الإشارة إلى أذم الموارد المستعملة في إنتاج ذاا النوع من الم

على نموذج أخذم التقنيات التقليدية المستعملة في تدبر  عنصر الماء بالمنطقة، والمتمثل في تقنية  توظيفها بالمنطقة، ثم إلقاء الاوء
 الخطارات، ويتمنا ذاا البحث بخاتمة تامنت أذم ااسستنتاجات.

الشرق. للمغرب، حيث تتكون من اأخطلس المتوس  أواس ثم  تشكل سلسلة جبال اأخطلس حاجزا كبر ا، من الجنوب الغربي إلى الشمال
 م. 0000اأخطلس الكبر  حيث القمم ترتفع إلى ما فوق 

م في الصعود.  3910م في ااسنحدار و  3310ازات على ارتفاع ز كيلو متر شمال شرق مدينة ور   00واحة سكورة الموجودة على بعد 
النابعة من اأخطلس الكبر ، من الغرب إلى الشرق، نجد وادي إمدري، وادي بوجهيلة ثم نمت حول مجموعة من اأخودية ذاه الواحة التي 

 وادي احضجاج النابع من التجمع المائ. "لتوندوت" و "تكرنادا".
ي ااسستقرار الجماع.، ذاا اأخير  الا الثقافي واحضااري المتبلور في نم تعتبر منطقة سكورة من بين المناطق الجنوبية، ذات الإرث 

أسهمت فيه عوامل طبيعية وبشرية، جعلت منه تراثا حااريا يميز المنطقة الجنوبية الشرقية للأطلس الكبر  عموما. وناكر على سبيل 
المثال اس احضصر "قصور" وقصبات حوض دادس وسكورة وتدغة. و "قصور" وقصبات تلافيلالت، وكاا طريقة تكيف السكان والمناخ 

 ل الاي تحوزه المنطقة ياصة فيما يتعلق بالموارد المائية التي ذ. أساس كل استقرار بشري.البيئ.، الاي يفرضه المجا
وقد يلقت مظاذر ااسستقرار بهاا المجال نوعا من التكامل احضااري بين مختلف الجماعات البشرية التي اتخات ذاا الموروث نمطا 

زمنا أن نكشف النقاب عن بعض الجوانب ااسقتصادية وااسجتماعية والعمرانية اسستقرارذا بالمنطقة، ومن ذاا المنطلق، فإن دراستنا ذاه تل
 لهاه المواقع اأخثرية، وتسلي  الاوء على دور ذاا الموروث، في ااسستقرار البشري بالمنطقة.

ال إلى الجنوب على م، تحتل مملكة سجلماسة أكبر تيارات المباداست التجارية من الشم 31منا أوائل العصر الوسي  إلى غاية القرن 
 ثلاثة محاور:

 .في الغرب على الساحل اأخطلنتي لموريطانيا نحو ميناء ماسة، ثم عبر الطريق البحرية نحو أوربا 

 .في الوس  من تمبوكتو نحو درعة، تلوات، فمراكش، فاس ثم إسبانيا 

 .في الشرق من السودان عبر سجلماسة، فاس إلى إسبانيا 

 
ا تجاريا للاذب القادم من السودان، وتتم المباداست بصعوبة من الغرب إلى الشرق؛ بسبب المنخفاات كانت مدينة سجلماسة مركز 

والمرتفعات على سطح اأخرض، ولكن وعورة المسالك في الشمال الجنوبي تؤدي بالقوافل إلى القيام بمنعرجات وعبور طرق أيرى قليلا ما 
ذات الساكنة القليلة، ولكن المشهورة كباحة للاستراحة لدى القوافل )تحك.  تستعمل. ولهاا تمر بعض القوافل من منطقة سكورة

اأخسطورة أن باور التمور التي أكلت من طرف القوافل ذ. التي أدت إلى نمو واحة النخيل( قبل صعود الجبل عبر تيزي نفدغات على 
 م للوصول إلى دمنات وفاس. 9510ارتفاع 

"المسالك والممالك" أن ذسكورة كانوا يراقبون الطريق بين سجلماسة وأغمات لوقوعهم على  "ويستفاد مع ذلك من وصف البكري في
يراقبون الطريق بين أغمات وداي وربما حتى عن "تدغة"، ويستفاد طول مسافة أربعة أيام بين ورزازات وزركطن عبر ممر تلوات. كما كانوا 

 بين أغمات وداي ثم فاس، لمرورذا ببلد تيفت الهسكوريين."مع ذلك من وصف البكري ) ... ( كانوا يراقبون الطريق 
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م، فقبائل سكورة قطعت أشواطا في طريق ااسستقرار بعد توقفها عن التوسع. وقد قام الموحدون  39وأخنها مركز مهم للعبور قبل القرن 
ا للدولة وعاصمتها. فبعد يروج أبا يعقوب بخطوات في ذاا ااستجاه، أخن استقرار الهساكرة الاين كانوا يكونون قوة ذائلة. كان أمن

 ذـ من مراكش برسم الغزو لصناجة القبلة، وصل رباط ذسكورة فأمر الناس ببناء البيوت ودور للسكنى... 179يوسف سنة 
 31و  31العديد من اأخنقاض واأخطلال تدل على بداية ذاا ااسستقرار السكاني، والاي سوف يثبت بوجود بنايات عديدة منا القرن 

من تافيلالت. إضافة إلى أن قربها من درعة كان له تأثر  على  32الميلاديين، ياصة بعد موجة الهجرات التي عرفتها المنطقة يلال القرن 
 البناء التقليدي بها، مما يلف تشابها في الزيرفة وتفاصيل ذندسية مع "قصور" تافيلاليت وأشكال فاائية مع بنايات "القصور" بدرعة.

فيما يخص البنية السكانية لواحة سكورة. فمن بين العناصر العرقية القديمة في المنطقة، نجد السود المعروفين باحضراطين الاين كانوا أما 
يتعاطون لفلاحة البساتين. ويشكل اأخمازيغيون المستوطنون ما بين اأخطلس الكبر  إلى صاغرو العنصر الثاني في ساكنة سكورة؛ وذم 

لتجمع القبل. الاي تم تجنيده ضمن الجيش الموحدي. فقد كانت ذسكورة من القبائل التي ذكر البيدق مشاركتها في ديول الاين كونوا ا
 الموحدين مراكش بقيادة أبو بكر بن الجوذر، وكانت خمسمائة من عسكر ذسكورة رجااس دون ييل.

م، عبر إفريقية ثم  33والاين طردوا من مصر يلال القرن يعتبر البدو الرحل من عرب بني معقل العنصر الثالث من ساكنة سكورة، 
ذـ(. وضيقوا بهسكورة القبلة في وادي  151ذـ /  111المريني )المغرب اأخقصى حيث وصل أعراب معقل إلى درعة في أيام يعقوب 

ت ترب  حصون ذسكورة بمراكز دادس، مما أرغمها على ااسعتصام بالجبال. كما كان لوجود ذؤاسء البدو على طرق المواصلات التي كان
 تجارية على أبواب الصحراء، من جهة وبفاس ومراكش من جهة أيرى، قد جردذم من الفوائد التي كانت لهم بمراقبة تلك الطرق.

اللغة انطلاقا مما سبق يلاحظ أن احضراطين واأخمازيع، والعرب ذم أذم العناصر المشكلة لمجتمع سكورة. وفي الوقت الراذن يلاحظ ذيمنة 
فقدت التسمية اأخمازيغية، مثال: كلمة "أسيف" تعني مجرى المياه في العربية وتراجع اأخمازيغية في أرجاء سكورة، فأسماء اأخماكن 
 اأخمازيغية. أصبحت "وادي" كلمة عربية تدل على الش.ء نفسه.

ة، فقد أصبحت متداولة تحت اسم "قصر" أو "كصر"، كالك نجد كلمة "إغرم" والتي تعني البرج، أو المكان المحصن في اللغة اأخمازيغي
والتي تحمل المعنى نفسه في اللغة العربية، ولعل ذلك كان سببا في تحويل كلمة "تغرمت"، والتي تحمل معنى القلعة أو احضصن في 

اه اأخسماء بين اللغتين. كان السبب داسلي له اأخمازيغية، إلى كلمة "قصبة" مثيلتها في العربية، وذاا التحول اللغوي الاي لم يعقبه تحول
م باللغة العربية، وذاا ما يفسر نية والمعاملات التجارية كلها تتفيه ايتلاط ذاه العناصر مع بعاها البعض. وكالك فالنصوص الدي

 انفراد سكورة بهاه الخاصية واستحواذ العربية.
المشكلة للمجتمع السكوري. ياصة اأخنشطة الفلاحية منها. تتحكم طبيعة المنطقة في توزيع اأخنشطة دايل الجماعات البشرية 

ية والدواجن القليلة، تسمح بسد احضاجيات الارورية شاامية في المنطقة، وكاا تربية المفالفلاحات الصغر ة أو "الفدادين" باللغة الع
احضرث والزرع، وتهيئ السواق. وجني التمور للسكان. إضافة إلى اأخعمال والصناعات التقليدية اليومية، فالرجال يقاون أوقاتهم في 

وجمع  والزيتون، وصناعة الآجر من الطين، وصناعة السلال واحضبال من جريد النخيل. في حين تنحصر أعمال النساء، في جلب الماء
 ل احضقول.د غزل وتقطيع الصوف، وايتيار النماذج الجيدة، وذلك لملء الفراغ المتبق. من عمالغلات، وصناعة الزرابي، بع

دوارا تامها واحة النخيل، فهاه الدواوير متجمعة  07( متفرقة على 3259 نسمة )حسب إحصاء 35101اكنة سكورة وتقدر س
بدورذا في ثمانية دواوير أيرى ذ. "أواسد منيع" "أيت عمرو" "الخامسة" ، "الروحة" ، "أواسد يوسف" "أمزاورو" ، "أواسد يعقوب" "أواسد 

 معكل".
 لتاريخية للعمارة الطينية وأهميتها بالمجتمع الواحيالأصول ا

يعتبر الطين أساس العمارة التي امتدت في أصقاع وأزمنة مختلفة، منا عشرة آاسف سنة ما قبل الميلاد، وفي أول شكل للتنظيم البشري 
ادة برج بابل في بلاد الرافدين بارتفاع يصل عرفه كوكب اأخرض؛ بنيت مدينة أريحا بالطين. وفي القرن السابع قبل الميلاد بني من ذاه الم

إلى تسعين مترا. وقد انتشر استعمال الطين في حاارات بلاد الشام وما بين النهرين، ومصر الفرعونية واحضاارة الإسلامية والرومانية 
 والهندوسية، وحاارة الهنود احضمر والمكسيك وغر ذم.
ان تصل ذاه التقنية، فهنا من المؤريين من يرى أنه من الساحل اأخطلنتي إلى أفغانسولقد كثرت وتشعبت الفرضيات والتفسر ات حول أ

يرجع أصلها إلى   Hnri Terasseمرورا باليمن والعراق وإيران، توجد أنماط من العمران تنم عن دقة متناذية في العمل. وبالنسبة لـ 
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ثر ات جاءت إلى المغرب من الفراعنة بمصر القديمة. وأير ا وآيرين يوحون إلى تأ   Dj acq ue Meunieالرومان. في حين نجد 
Jean Maz el  .الاي يقترح أن ذاه التقنية الهندسية مقتبسة من اليمن الجنوبي عبر العرب 

والمنايية؛ ولقد ساعدت ذاه لقد استعملت عمارة الطين على نطاق واسع، والسر في ذلك يكمن في ملاءمتها للظروف ااسقتصادية 
أواس عن البدائية والغريزة الصافية. ولقد تميز العصر احضجري الوسي  ة على تجسيد فنون الشعوب المختلفة في أشكال رائعة، تعبر ر العما

بظهور بدايات العمارة، أخن الإنسان ترك الإقامة دايل الكهوف والمغاور، واتجه للسكن حول ضفاف اأخنهار والبحر ات في أكواخ 
بجدران مائلة للدايل ولها سقوف من أغصان اأخشجار والطين. ظهر في الجنوب المغربي ما سم. "بتزكزاوين" شيدت من أعواد القصب 

Tizagzaouine  والتي شيدت على ضفاف الوديان، وتتميز بمساكن يتم تشييدذا فوق مرتفعات تشرف على احضقول الناتجة عن ،
يمكن القول إنه إذا   ة عن قصبات أو "قصور". وإجمااسكون ذاه المساكن عبار الوديان المارة بالقرب من ذاه المرتفعات. وغالبا ما ت

زالت سارية وقادرة على احضفظ، واحضصول على قيمتها الصحيحة أخنها تشكل عبة التحقق، فإن ذاه التقنيات ماكانت اأخصول ص
 اأخساس اأخول اسنطلاق العمارة وتنوع نماذجها وأساليب بنائها وتصميمها.

بتطور الظروف ااسجتماعية  تطوراأنماط بناء في شكل تحصينات، عرفت دادس وواحة سكورة على وجه الخصوص، ظهور عرف حوض 
وااسقتصادية بالمنطقة. وقبل القيام بتحليل للقصبات، ولتركيبتها ولخصائصها الجوذرية من الواجب بيان المصدر والسياق اللاين ظهرت 

 عماري الخاص بوادي دادس.فيهما، ياصة وأنها تجسد النموذج الم
 مراحل ظهور القصبات وتطورها

: بظهور القصبات، ظهر أسلوب جديد متميز بأشكاله ومواصفاته، وأبعاده، ينسجم بمحيطه البيئ. أيما انسجام. وقبل المرحلة الأولى
كقلاع حضراسة السواق.   ع عائل.حية صغر ة ومحصنه، ذات طابالمراحل اأخولى لظهور القصبات، عرفت المنطقة بروز استغلاليات فلا
وس  زالت بقاياذا ذنا وذناك أخمازيغية، أي "منزل احضقل". وماواحضقول تحت اسم "إغرم" أو "القصيبة" أو "تكم. نيكران" باللغة ا

 احضقول.
بر مراحل مختلفة. وتحي  العديد من المؤشرات، أن الشكل احضالي للقصبات، لم يكن يمثل النموذج اأخصل. وإنما عرف عدة تطورات ع

فقد كانت في اأخصل مجرد سكن محصن. ولم تزود باأخبراج إاس بعد يروجها من "القصر" وانتشارذا يارجه. لكن اأخكيد ذو أن 
 بشكلها احضالي ما ذ. إاس نتيجة طبيعية لتطوير شكل "القصيبة" من مغفر للحراسة إلى مسكن عائل. محصن.القصبات 

 
 صر بمنطقة تافيلالت: تجهيزات الق 2شكل رقم 

: إن من اأخسماء اأخيرى التي كانت تطلق على القصبة اسم "التغرمت"، الاي ذو مشتق من اسم "إغرم" الاي ذو المرحلة الثانية
ون، وسكورة. ر  قبل ظهورذا في أودية دادس ومك"القصر" و "التغرمت" عبارة عن بناية سكنية عائلية، محصنة تتواجد باأخطلس الكب

اية القرن الثامن عشر، بدأت المنطقة تعرف ظاذرة جديدة وذ. ظهور التجمعات السكنية المحصنة دايليا في سور، ذاه اأخماكن  ومع بد
 كانت تابعة لنخبة من مجتمع "إغرم" )العائلات الميسورة( ذ. قصبات.
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 وعموما يمكن القول بأن ذاه الإرذاصات اأخولية كانت تتصف في مجملها بما يل.:
 لقصبة دايل اأخسوار استعمال مختلف يدمات وتجهيزات "القصر" )إغرم(.تواجد ا 

 .موصلة حيازة بناية دايل "إغرم"، التي يمكن أن تكون مخبأ أثناء فترة احضروب أو مخازن اللعائلات 

 أن  حال ذاه اأخماكن مطبوع بتواجد ممر دايل البناية على شاكلة "إغرم" كوحدة سكنية مستقلة دايل اأخسوار، يمكن
يتواجد كمحطة وسيطة اسستقلالية القصبة وانفصالها عن "إغرم". وذنا يطرح سؤال عن أسباب تواجد ذاه النماذج البنائية في منطقة 

 تلوات قبل دادس، مكون وسكورة.

ضد العدو،  وحدة جبلية ...( لعب دور تحصين، وحاجز طبيع. -طبوغرافية المكان  -إن جواب ذلك، ذو أن الوضع الجغرافي )المناخ 
 والاي عوض بالك التجمعات السكانية دايل اأخسوار.

: تميزت بانفصال القصبة عن "إغرم"، وبالك أصبحت "القصور" موطنا للفقراء والوافدين من الخدم، بعد يروج المرحلة الثالثة
فيه المتغر ات السياسية وااسجتماعية  العائلات الميسورة من ذاه اأخير ة وتعمر ذا للقصبات التي أصبحت سكنا نموذجيا فايرا، تجلت

 دادس على الخصوص. في الواحات الجنوبية عموما، واحاتاحضاصلة 
كان الجنوب الشرق. المغربي تحت سيطرة أسرة "الكلاوي"، بعد تعيين "سيدي محمد احضبيب المزواري"   90م، وبداية  32في نهاية القرن 

اسي الرحمن. وسيصبح يليفته "سيدي المدني الكلاوي" باشا مراكش، سيدا مهاب على منطقة "أيت واوزكيت" في عهد السلطان مو 
الجانب إضافة إلى "الخليفة" و "الشيخ"، الاين مارسوا سلطة تيوقراطية على ساكنة المنطقة، إاس أنهم لم يستطيعوا بس  سيادتهم على 

 جميع المنطقة ياصة درعة التي كانت تحت سيطرة أيت عطا.

 
 : تجهيزات القصر بمنطقة سكورة 2شكل رقم 
م، حيث تم التحكم في ساكنة درعة، ولعب ذاا اأخير  دورا ذاما في  3213وكانت بداية تأثر  ااسستعمار على المنطقة منا مارس 

 العوامل تغير  النموذج التقليدي، ومنه يمكن اعتبار نزوح "الكلاوي" ومعاونيه إلى المنطقة وسياسته القمعية المتبعة؛ كانت من بين
 المساعدة على تسهيل مهمة القوات الفرنسية ويظهر ذلك أساسا من يلال:

  تأسيس قاعدة عسكرية يارج "القصر" من طرف "الكلاوي" بعد استبعاد ممثل المخزن، مما أحدث نوعا من عدم التوازن في
 العلاقات ااسجتماعية.

  لسلم، ثم محلات إدارية ومنازل صغر ة لإيواء الموظفين القائمين عسكري إداري كمرحلة أولى لإحلال ابناء المستعمرين لمركز
 على أمور المنطقة، وتشكل ذاه البنايات المركز الإداري احضالي.

المرحلة الرابعة: مع انفصال القصبة عن "إغرم"، ومع انغراسها يارج اأخسوار أصبحت تعرف أبعاد فاائية متتابعة، وأصبحت محاطة 
مشكلة عدة وحدات فاائية دايل نفس البناية، حيث تتموضع القصبات السكنية عموما بشكل يجعلها تجد  بمجموعة من اأخبعاد،

متكئا على الجبل تعطيه ظهرذا، وتطل على احضقول، ذاا الموقع يجعل المسالك الموصلة إلى "التغرمين". أي القصبات وعرة مما يسهل 
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ت، واحضملات الطوفانية الموسمية، كما ساعد في الوقت نفسه على احضفا  على عملية الدفاع عنها ضد الهجومات، واجتناب الفياانا
 اأخراض. الصاحضة للزراعة.

 
 رسم تخطيطي للعناصر المشكلة للتابوت. 2شكل رقم : 

لمثر  في ذاا النهج، اندماج النماذج العمرانية فموضع القصبات يرتكز على أسس نفعية، يعكس المنهجية البنائية المتميزة بهاه المناطق، وا
 دايل ذاه البيئة الطبيعية بشكل كبر ، يتجانس والمشهد الطبيع. العام للمنطقة؛ يتوس  المحور المائ. المشهد الطبيع.، ويتكون من النهر

لصاحضة للزراعة على منبسطات ضيقة تغطيها حوله احضقول والنماذج العمرانية وتنتشر احضقول اوالسواق. المتفرعة عليه، فتترامى وشبكته 
 أشجار اللوز والرمان التي عوضت أشجار النخيل.

أما التجمعات السكنية، فيختار لها عادة أن تكون على المرتفعات الجنوبية أو الشرقية، لتستفيد بشكل جيد من أشعة الشمس، 
دادس، وذ. تواجد الباب الرئيس. للقصبات بالجهة الشرقية؟ ويمكن وااسحتماء من الرياح. ذناك ظاذرة معمارية تثر  التساؤل بمنطقة 

تفسر  ذاا الوضع بكونه يديل في قوانين البناء المتعارف عليها، حيث أن للقبلة مكانة ذامة لدى المسلمين للتبرك، وتوفر  مجال إضافي 
مثلا، أو كمراب  للدواب. زيادة على أن الواجهة يغطيه ظل ما بعد الظهر أمام المنزل، والاي يستغل كمكان للجلوس، وااسستقبال 

 الشرقية للبيوت، ذ. أكثر حماية من عوامل التأثر ات الطبيعية، كاأخمطار والرياح والثلوج؛ ذاا الموقع السائد للقصبات اس يستثنى منها
علامات يستدل بها. وتتحكم أياا في القصبات المخزنية، التي يراعا في الغالب منها عنصر ااسرتفاع الطبيع.. بحيث تعتبر محطات و 

 المساحات التابعة أو المحيطة بها، وكالك لمراقبة كل الطرق المؤدية إليها عن بعد.
 المواد والتقنيات المستعملة في المعمار المبني بالتراب بمنطقة سكور

موارد، وعا، لما كانت توفره الظروف البيئية من عرفت مواد البناء المستخدمة في العمارة الطينية ببلاد المغرب يلال العصر الوسي  تن
 ويمكن ترتيب ذاه المواد حسب أهميتها وكثرة استعمالها في عمليات البناء، على الشكل التالي:

 ا علاقة بباشرة بالترا::التي لهالمواد 
من تطيين الجدران أي تلبيسها بالطين،  قامت على التراب أغلب صناعة البناء، ومواردذا ببلاد المغرب كالطابية والطوب وما يتصل بهما

التكوينات المعمارية بالقرى  كانت لهاه المادة في تشييد مختلفوالآجر وما إلى ذلك من المواد اأخيرى. ومن ثم تظهر اأخهمية الخاصة التي  
 والمدن بالمغرب في العصر الوسي .

 :.الطوب أو الآجر المحل 
ويمكن الطوب من  عهود قديمة ببلاد المغرب عامة، ومناطق الواحات منها على وجه الخصوص، يعود استعمال ذاه المادة في البناء إلى

تشييد المباني بسرعة وبتكاليف زذيدة. لالك أقبل الناس بكثرة في المناطق شيه الجافة على البناء به لملاءمته للظروف المنايية، فقلة 
بنية بالطوب من البقاء مدة أطول. ويقتصر ااسستعمال العام للطوب على الإنشاءات التساقطات بهاه المناطق يمكن المعالم المعمارية الم

العلوية للقصبات، وبناء الستر وغرف الطابق اأخير  وتشكل به الزيارف، وبعض العناصر الخاصة كالمعالف وسد الفتحات. وقد بنى 
ن المهدي بن تومرت لما ديل مراكش نزل بها بمسجد جامع الطوب. المرابطون بعض المباني بمدينة مراكش بهاه المادة، فقد ذكر البيدق أ

والطوب النيئ ذو الملائم لتحقيق البناء الجيد والزيرفة، وذو عبارة عن يلي  من التراب والقش. والتراب الجيد ذو الخالي من الرمال، 
إلى خمسة أيام وتختلف  ستغرق من أربعة أيامذاا الخلي  الاي يقوم المعلم بوضعه في قالب من يشب، ويعرض أخشعة الشمس لمدة ت
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سنتيم(، و  9/  99سنتيمتر( و "قالب" متوس  احضجم ) 30/  35ر بايتلاف استعمااسته من "قالب صغر  احضجم )أحجام الآج
يم( بصفة سنت 9سنتيمتر(. ونشر  إلى أن قياس ذاه اأخحجام ليس ثابتا بل يمكن أن يخاع للتعديل ) 30/  91"قالب" كبر  احضجم )

عامة )ياصة الجانب التعلق بالطول( وصانعه يسمى "الطواب". ومن الاواب  التي تحكم صناعة الطوب تلك المتعلقة بمهنة المحتسب 
بعد جفافه. ومنعهم من البناء بالطوب قبل أن ومنها، زجر البنائين من صناعة الطوب بقالب بال، أخن ذلك يسبب تشقق الطوب 

 .(3)ه ء، كما أوجب عليهم الزيادة من غلظتماما ويفقد ما فيه من ما يبيض، أي قبل أن يجف
 :البناء المعتمد على اللوح / الطابية 

" حسب التسمية المحلية المتداولة، وذو الطابية بتعبر  العلامة ابن يلدون. وتعني البناء بالتراب زكزاء باأخلواح الخشبية وأياا "الوذو البن
ة تقليدية. حيث يفرغ التراب المخلوط بالماء واحضصى والجر  في قالب يشبي )التابوت(، ويتم دكه من طرف ياصة وتحار الطابية بطريق

المعلم. ويتكون ذاا "القالب" من لوحان يشبيان )إفراون( مقدران طواس وعرضا. يختلف مقاسهما بايتلاف المناطق والعادات في 
اللوحان على أساس احضائ  فوق )الشكل(، ويوصل بينهما بأذرع من الخشب التقدير، لكن أوسطه أربع أذرع في ذراعين. فينصب 

)تامناوت(، ويرب  عليها باحضبال )إزيكر( التي تشد بواسطة عصا يشبية تسمى )تيمروت(، وتشد الجهتان الباقيتان بلوحين آيرين 
بواسطة "المركز" )تقبوت( الخشبي حتى تختل  أجزاء تلك  صغر ين تسميان محليا )الجبهة اأخولى والجبهة الثانية(. ويتم دكه من طرف المعلم

من فوق  االمواد. وتتابع العملية إلى أن يمتلئ الفراغ بين اأخلواح، ثم يعاد نصبها على الصورة السابقة، وذكاا إلى تنظم اأخلواح سطر 
 (.0رقم  . )انظر الشكل(9)سطر. وينتظم احضائ  كله ملتحما كأنه قطعة واحدة ويسمى صانعه "الركاز" )الطواب( 

 

 
 : بركز صيانة وتوظيف التراث المعماري في بناطق الأطلس والجنو:2الشكل رقم 

 المواد غير المرتبطة بالترا::
 :احضجارة 

وتسمى في اللغة المحلية "القلاع"، وذو الطوبية أو الآجر المقتلع من اأخرض الصلبة قصد توظيفه في عملية البناء، وأذم مميزات ذاا 
"القلاع"، قلة تكلفته إذا ما قورن بالآجر المصنوع محليا. لكن ظاذرة البناء باحضجارة قد تراجعت بشكل نهائ. في "قصور" وقصبات 

ة( المحيطة باحضدائق والرياض" ... وأبرز ما في ذاا يباء وفوق بعض أسوار "الركز" )الطاالجنوب. ما عدا توظيفها في اأخساس اأخول للبن
 ثر "تادارين" بالنسبة "لتغرمين"، والميل إلى الطابية للبناء بدل احضجارة.التغير ، تكا

 :اأخيشاب 

من تعتبر مادة الخشب من المواد الارورية للمعمار المبني بالتراب في منطقة سكورة. ويمكننا القول إن ذاه المادة الملازمة لهاا النوع 
ورة. إذا كيف يتم جلب ذاه المادة؟ وما ذ. طرق توظيفها؟ إن المجال الجغرافي المعمار منا أن تم اعتماده كأساس للاستقرار بواحة سك

أشجار النخيل لمنطقة سكورة الغني بغابات النخيل الكثيفة. يوفر لمجموع المعمار الترابي بها ذاه المادة اأخولية، وذلك بعد اجتثات 
بت بمرض البيوض، ليتم إيااعها لعملية النجارة التقليدية المحلية الكبر ة السن، والتي قل إنتاجها من التمور، أو اأخشجار التي أصي

                                           
 . 11حسن حافظ. علوي، المصدر السابق ص  ( 3)
 . 139 - 133ابن يلدون، المقدمة ص ص  ( 9)



 دراسات

 22     ةييخر اتلا ناك العدد السادس                           دورية إلكترونية . محكمة . ربع سنوية  -السنة الثانية 

لسقف المكان المراد بناؤه. ويمكن ترتيب ذاه اأخشكال الهندسية حسب أهميتها وجماليتها، الملائمة أخجل استخراج اأخشكال الهندسية 
 طبقا للوحدات المعمارية المعتمدة على ذاه اأخشكال الهندسية.

 :"المادة" 

أمتار(  7م و  1د أنها سميت كالك اسمتداد طولها المتراوح ما بين )قلعبارة تطلق عليها محليا، ومصدرذا ذو شجرة النخيل ويعتنفس ا
على أكبر تقدير. ويمكننا تقسم ذاه "المادة" حسب سمكها إلى نوعين: "المادة" المربعة الشكل، أي متساوية اأخضلع التي قد يتراوح 

سنتيم(   00/  91أو )  سنتيم( 10و  35واذا كانت "المادة" مختلفة ااسصلع فإن قياسها ما بين ) سنتيم( 00و  10قياسها ما بين )
كأعلى قياس. وعموما فمقياس يشبة "المادة" بشكل عام مرتبطة بمساحة السقف المهيأة من أجله أخنها أنشأت أصلا لتعط. للسقف 

 أيشاب "الكايزة" و "الورقة". و "التشبيكة". جمالية ومنظرا معماريا، إذا ما تم استعمالها مع
 :"الكايزة" 

م(  9.1م و  9وذ. التسمية المحلية لهاه الخشبة، وذ. عبارة عن شكل مصغر لخشبة "المادة" المربعة اأخضلع. ويتراوح طولها ما بين )
" بالنوافا (1)م(. وتوظف "اأخ ساكيف سنتي 31 - 30حسب الارورة المعمارية. أما سمكها المربع اأخضلع فيتراوح قياسه ما بين )

واأخبواب المحيطة بالصحن، ويتكون "الساكف" من "كايزتين" يشبيتين أو ثلاثة، مغروسة في الجدار بشكل عميق، وتحمل ذاه اأخير ة 
 الجدار، وتمكنه من ااسرتكاز عليها مما يفسر استعمال "كايزات" أكثر اتساعا.

 :"الورقة" 

ب الظن أن يشبة "الورقة" قد أيات ذاه التسمية نظرا لجماليتها؛ بحيث يتراوح سمكها شجرة النخيل، وأغلومصدرذا ذ. اأخيرى من 
م(. وتستغل يشبة "الورقة" في  9.1م و  3.1سنتيم(. أما طولها فيختلف بايتلاف احضاجة إليه، فهو محصور بين ) 1و  3.1ما بين )

 الزيرفة وذلك بعد إلصاقها بأيشاب "الكايزة" فيما بينهما.
 جات:استنتا

 على انطلاقا مما سبقت الإشارة إليه، يتاح لنا أن عملية البناء عموما تبدأ بإنجاز الجدران الخارجية والدايلية للطابق اأخرض.؛ والتي تبنى
يبنى الطابق اأخول ثم الثاني. إاس أن بناء الطوابق اس يتم في بعض طريقة الطابية لغرض دفاع. ومناي.، ثم يوضع السقف، بعدذا 

ااست في وقت واحد وإنما يبقى حسب احضاجة؛ أما اأخساطين المركزية للقصبة وسترة الطابق الثالث، والجزء اأخعلى من اأخبراج فتبنى احض
 بالطوب النيئ وتبل  بتكسية معمولة من يلي  التراب والتبن.

أطول عن ذلك بكثر . ذكاا فإن بناء ويستغرق تشييد القصبات مدة تتراوح ما بين سنة إلى أربع سنوات ويمكن أن يستمر لمدة 
القصبات بشكل عمودي ينم عن دراية بتقنيات البناء، وفهم كبر  اسستعمال المواد وامتداد القصبات إلى أعلى يجيب على الإشكالية 

ية للمشهد البانورام.،  التي تطرحها المواقع الجبلية، بعدم توفرذا على مجااست أرحب اسستغلالها في البناء، أضف إلى ذاا اأخلوان الطبيع
كاللون اأخيار للحقول واللون اأخمغر المائل للحمرة للقصبات والمرتفعات الجرداء، ذاه التركيبة اللونية تاف. على ذاا الفااء مسحة 

 جمالية اس مثيل لها.
 التطور المعماري بواحة سكورة وأبعاده الداخلية

يخص القصبات بالمنطقة، ويوجد ذاا النم  عند "أذل سكورة"، و "أيت بوداسل"  يعتبر نم  سكورة من أقدم اأخنماط المعمارية فيما
ورزازات، وتأثر ات عمارة درعة تفرض ي نتدارت"، في اتجاه سكورة و سفل دادس، قرب قلعة مكونة و "تيز وبعض "أذل إمغران" بأ

تافيلالت به،  إلى موقعه واستقرار أذلوذلك راجع نفسها على ذاا الشكل البنياني، إن على مستوى التنظيم الدايل. أو بالزيرفة، 
ى لنم  سكورة شكلا أقرب إلى احضار منه إلى البداوة، وجعل بالتالي من واحة سكورة يات العمارة بدرعة وتافيلالت، أعطوتأثرذم بتقن

 متحفا حقيقيا لعمارة الطابية.

                                           
 لمحلية لتقنية توظيف اأخيشاب. وتقوم على الجمع بين أيشاب "الكايزة". وذلك حضمل ثقل الفراغ الاي تحدثه النوافا واأخبواب في الجدارجمع "ساكف"، وذو التسمية ا(1)
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 صورة تمثل طريقة البناء بالتابوت / الطابية

 داخلي لقصبات سكورة:تنظيم الفضاء ال
المديل: يشكل المديل بقصبات سكورة رواقا يتوس  عادة الجهة الشرقية لكونها اأخقل عرضة أخشعة الشمس، والرياح  -أ

 واأخمطار، ذاا الرواق يرب  الدايل بالخارج ببابين منكبين، ويام عادة الراحة اليدوية التي يستعملها الجر ان دون أن يقلقوا راحة أذل
 البيت.

الصحن أو الفناء: يشكل الفناء بقصبات سكورة مركزا رئيسيا تحي  به باق. المجااست اأخيرى، وذو ذو أبعاد مابوطة، ويبنى  -ب
على شكل قاعدة مربعة تحده أربعة أعمدة عالية، متجهة بفتحة إلى أعلى للإضاءة، مع فناء ضيق بالمقارنة مع النموذج احضاري. وذلك 

لفتحة ليصبح مجرد منفا للتهوية، وذو محاط بأربعة غرف مفتوحة على ممر، تستعمل إما للسكن أو كمخازن لقساوة المناخ حيث تصغر ا
 للمؤونة وحفظها.

أو بيت الايافة، ذ. اأخيرى حضقها نفس المصر ، حيث عوضت بنيات دايل امتداد القصبة يت": "تمسريت" ر البهو أو "تمس -ت
 دائق استلهمت من النموذج احضاري الاي يعيش ذاا النم  تحت تأثر ه.مع إنشاء قصبات اأخعيان، حيث ظهرت رياض وح

السلاليم: وذ. واحدة من أكبر التنظيمات الفاائية للقصبة، وذ. تؤمن الرب  العمودي بين مختلف التركيبات الفاائية للبناء،  -ث
 حالتها دايل القصبة تبنى دائما على ثلاثة أشكال:

 بة.في زاوية ملاصقة أخحد أبراج القص 

 .في دايل الصحن 

 ..في المديل الرئيس 

 الموروفولوجية الخارجية للقصبة:
تتسم الجدران الخارجية للأبراج بهرمية في بنائها، وذاه السمة ذ. الصفة العامة للأبراج والجدران الخارجية للقصبات، وذاا راجع 

 ان أكثر فأكثر عند ااسرتفاع حتى يخفف البناء.باأخساس إلى تقنيات البناء المستعملة، والتي تقوم على تقصر  حجم الجدر 
 نموذج القصر بسكورة ومقارنته بقصور تافيلالت

اء مركزي، والاي من يلاله تنتظم مختلف الغرف ن طابق إلى طابقين ويتصف بحاور فايتكون "القصر" بسكورة بصفة عامة م
مكان اسستقبال الزوار وتحتوي أياا على إسطبلات للحيوانات  ن للأنشطة اليومية، وكاااومختلف لواحق البناية: الطبقة السفلى مك

 اأخليفة، الطوابق العلوية مخصصة للراحة، غر  أن الإقامة في الطابقين ينظمها ويتحكم فيها تعاقب الفصول.
. للقصبة، ذاا مع أما فيما يخص مختلف تجهيزات "القصر"، فيمكن القول التنظيم الدايل. "للقصر" يشبه إلى حد ما التنظيم الدايل

استثناء عنصري الرياض واحضدائق والتي تنفرد بها القصبة دون باق. النماذج المعمارية اأخيرى؛ كما تجدر الإشارة إلى ااسيتلاف احضاصل 
صة ااسجتماعية منها افي بنية "القصر" بكل من سكورة وتافيلالت، "فالقصور" في منطقة تافيلالت ذ. ذات عدة وظائف ي

دية حيث أن مفهوم "القصر" لدينا يتنامى أمام التركيبة ااسجتماعية الكبر ة والمتباينة، والوظيفة ااسقتصادية والدفاعية الهامة التي وااسقتصا
كانت لهاه "القصور"؛ وبالتالي فالتنظيم الدايل. بها، سيتسم بالمجالية وااستساع؛ "فالقصر" بمنطقة تافيلالت يكون دائما على شكل 

م وعال تتخلله عدة أبراج مربعة الشكل، وله مديل رئيس. واحد يمسى محليا "بفم خدايل بناية موحدة محاطة بسور ض تجمع سكاني
ويسكن "القصر" إما عائلة واحدة فيسمى بالتالي عن أروقة مغطاة وساحة ومسجد ودور سكنية موزعة عبر اأخزقة. القصر"، فالا 

قصرا يستقر بها حوالي  310م حوالي  32مازيغ ...(. وقد بلغ عدد القصور يلال القرن "قصبة" أو عدة أجاس إثنية )شرفاء، عرب، أ
 نسمة في كل منزل. 30نسمة موزعين على حوالي  739من سكان تافيلالت، ليبلغ المعدل المتوس  لكل "قصر"  % 20
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يوفرهما "القصر"، وكان كل "قصر" يشرف على إن أهمية الكثافة السكانية دايل كل "قصر" ترتب  بالدور ااسقتصادي وباأخمن اللاان 
تسير ه جماعة محلية برئاسة المقدم، وللجماعة دور رئيس. في حل مختلف مشاكل سكان "القصر". كما أن الجماعة تعتبر مكان 

ة الوسي  بين ااسجتماعات وتبادل الآراء حول المستجدات. وتتوحد الجماعة المتواجدة في كل مقاطعة تحت رئاسة "شيخ"، يكون بمثاب
 ذاه الجماعات والجماعات اأخيرى من جهة، والسلطة احضاكمة من جهة ثانية.

ويبدو لنا من يلال التنظيم الدايل. "للقصر" بواحة تافيلالت، أنه يشبه في تركيبته، المدينة القديمة التي شكلت النواة اأخولى لظهور 
دايل كل نم  معماري. ولقد تحدثنا فيما سلف عن التوافد الاي عرفته  المدن بالمغرب، مع بعض ااسيتلافات في أبعاد الفااءات

منطقة سكورة يلال القرن التاسع عشر، يصوصا في فترة السلطان احضسن اأخول. وكانت منطقة تافيلالت منطلقا لبعض ذاه 
لعائلات الميسورة، قد أوكلت مهمة البناء إلى التوافدات، مما يفسر لنا تشابه النماذج المعمارية وكاا المظهر المادي الاي جعل بعد ذاه ا

أواسد الشيخ  -"معلمين"، "كالمعلم أحمد" )من نواح. "إمغران" كان قد جلبه المديح. بريك للإشراف على بناء قصبته بدوار الروحة 
ء، مما يفسر ااسنصهار ( أحد كبار "المعلمين" الاين كانوا يشرفون على ذاا النوع من البنا3210وذلك سنة  -أذل الوس   -عل. 

عاده والتعايش احضاصلين بين الساكنة العربية المالكة، وذاا العمار الترابي الاي شكل النموذج احض. للهوية الفنية اأخمازيغية في مختلف أب
 وفااءاته.
 خلاصة:

ااسنفتاح الدايل. يعط. انطباعا إن ما يميز القصبات بنم  سكورة ذو اتساقية المبنى، وتكيفه مع المعطيات الطبوغرافية، كما أن 
بااستساع وإحساسا بالراحة، ورغم التغير ات احضاصلة في شكل القصبات، فإنها حافظت بالتأكيد على مستواذا التنظيم. الاي كان 

 يسود بيوتات "القصور" بالواحات الجنوبية.
بل تختزل تجارب معمارية وتقنية متجارة، استطاعت  وفي النهاية، فإن عمارة القصبات ليست وليدة احضس الساذج والصدفة الممكنة.

عبر اأخجيال أو توحد بين الارورات ااسستعمالية الوظيفية، والبعد الجمالي وتسمو على رأي المستشرقين من كونها ظاذرة معمارية 
 ساذجة وبدائية لتثبت أنها اأخصالة في البيئة والتاريخ بكل مقوماته احضاارية.

 
 2برائن بدوار أولاد بوصنة فرقة أولاد بعقل صورة تمثل دار ا

 
 3قصبة أبرديل على ضفة وادي الحجاج بدوار أولاد يعقو: 

 تراجع وتدهور المعمار المبني بالتراب بواحة سكورة وخطوات المحافظة ورد الاعتبار
 تراجع وتدهور المعمار المبني بالترا: بواحة سكورة:
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اري، تشهد عليها البقايا اأخثرية والقصبات الموجودة حاليا. فالزيرفة وأياا تقنيات البناء لقد عرفت واحة سكورة فترة ازدذار حا
تشهد على فن ومعلمة وجمال اس مثيل له. وللأسف فاليوم ذاه الهندسة في طريق ااسنقراض، والقصبات في وضع المقاومة الصعبة أمام 

 اد.الهجرة وقلة الصيانة والمحافظة مع استهلاك الوقت والمو 
أن أسباب يراب  (d Dades Architecture et hab itat)في تحليلها الاي أوردته في كتابها   D. Jacques Meunieوترى 

 وتراجع القصبات تتمثل في:
  ،احضروب التي كانت من بين الداسئل اأخولى على انقراض وتراجع القصبات. " ... وقد تغر ت أشياء كثر ة في السكن القروي

مقصود عند غزو الفرنسيين للقبائل ) ... ( وذدم دورذم ب تفكك اأخسرة الكبر ة... ثم إن "التغرمين" قد تعرضت لهدم الجبل. بسب
 العالية أي "التغرمين"، وقد وقع مثل ذاا التخريب المقصور لقصور دادس وحصون تدغة في ظروف مماثلة )أحمد توفيق / إنولتان(.

  إزرك." الناتج عن ظروف منايية؛ كالك السدود وقنوات الري لم تستصلح منا عدة جفاف المنطقة، كبعض اأخودية كوادي"
الاي كان سببا وراء ذجرة المنازل وانهيارذا؛ ذاه احضالة ستصبح حديثة في سكورة، حيث أجمعت كل الشهادات على سنوات، الش.ء 

أية تدابر  تحكم توزيع حصص الماء بين  ل غيابم. وبعد سيادة اأخمن وفي ظ 3210أن النخيل ظل يصيبا وينبت جيدا حتى سنة 
العالية والسافلة بالمنطقة، سوف يقوم سكان "إمغران" بنزع الماء من عالية الوادي، لتقل بالك حصة سكورة منه، وبالتالي الواحة 

احضارية وتنام. التباداست ستعاني ندرة المياه، مما سينتج عنه ذجرة ذامة للقصبات، ذاه الهجرة ستزيد حدتها بعد تنمية المناطق 
ااسقتصادية وااسجتماعية احضديثة بالمغرب. مما ساذم في ااسنفصال عن اأخشغال الفلاحية وصيانة الخطارات. بالإضافة إلى حااست الوفاة 

ثل في ذندسة التي طالت الشيوخ المرتبطين باأخرض فأصبحت اأخراض. المهجورة في حالة يراب كبر ، مع تراجع الموروث الثقافي المتم
 البناء.

 المحافظة ورد الاعتبار:

ء نظرا للتخريب والتدذور اللاان حضقا التراث المعماري بالجنوب، قررت وزارة الشؤون الثقافية إنجاز مجموعة من المشاريع، من ضمنها إنشا
 أجل: ( وذلك من1)مركز صيانة وتوظيف التراث المعماري في مناطق اأخطلس والجنوب( )انظر الشكل رقم 

 .جرد المآثر والبنايات التي لديها أهمية ياصة تاريخيا، معماريا جماليا وذلك برسم يرائ  طبوغرافية معمارية وتصويرية 

 .القيام ببرامج للحفا  والترميم حسب اأخولوية 

 ل الصيانة والدعم واحضفا  والترميم.اتنفيا أعم 

تنمية معرفة المعمار التقليدي في المناطق اأخطلسية وشبه الصحراوية يمكنها القيام بدراسة جهوية اجتماعية، عرقية وتقنية، وأيرى 
والصحراوية، وعليه فقد تم الشروع في تنفيا العديد من مستويات الإصلاح والترميم تهم الهندسة الدايلية والخارجية التي تشكل القيمة 

)مركز صيانة وتوظيف التراث المعماري  Crkasالتقنية للإنجاز بمركز  الهندسية المعمارية والزيرفية لهاا التراث، وذلك من طرف المصلحة
 في مناطق اأخطلس والجنوب، ورزازات(.

جهود الإصلاح ذاه، يجب أن تااف إلى إرادة احضفا  الثقافي، مقابل إمكانية ااسستغلال السياح. بالنسبة للقصبات التي اس يمكن 
من أجل استخلاص المظاذر التاريخية والهندسية، وكاا نشر ذاا التسجيل والدراسة يؤمن  إصلاحها. والتسجيل والدراسة في نطاق ثقافي

قصبة  100ومعلومات قيمة حول ثقافة غنية وحاارة مهددة بااسنقراض. وبفال ذاا تم جرد ا تعليم للباحثين وللأجيال الصاعدة،
لفات التقنية حول المعالم والمباني بهدف تقييدذا وترتيبها منها أيرجت في حالة مستعجلة؛ وذلك في إطار تكوين مجموعة من الم 39

في تنفيا أذداف   Cerkas. وعلى ضوء ذلك بدأ  3250دجنبر  91بتاريخ  103 - 50 - 3طبقا لمقتايات الظهر  الشريف رقم 
وتسجيلها في اأخولويات بالنسبة رسمها عند تأسيسه، ولكن منطقة سكورة ليست مدرجة في برامج الصيانة والترميم، أكيد أنها تم جردذا 

 الوقت الراذن.لبعض البنايات، ولكن ذاه اأخير ة لم يتم إصلاحها، ولم يجر أي بحث في الميدان إلى 
 تكنولوجيا التحكم في المياه بواحة سكورة )الخطارات نموذجا(

 تدبير الثروة المائية بالجنو: المغربي:
استعمال عدة تقنيات للري، أخن استغلال اأخرض كان يتطلب مجهودا إضافيا للتحكم في فرض الجفاف بالجنوب المغربي على الإنسان 

الماء كمادة نادرة تكتس. أهمية كبرى أكثر من اأخرض. وقد اكتسب سكان المنطقة الجنوبية يبرة وتجربة طويلة في ميدان الري تعود إلى 
النقوش الصخرية في يوكور وأوكايمدن. إذ أثبتت دراسات حبوب اللقاح بداية اأخنشطة الزراعية والرعوية للإنسان النيوليتك. صاحب 
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Plyologie  طق الرطبة نسبيا. وعرفتها أياا مناطق تيزي اأن الإنسان بالجنوب المغربي عرف السدود البسيطة وأقامها حتى في المن
م(. مما يدل على أن الإنسان أنشأ  ق. 500 - 9100م يلال العصر البوري وبداية الشبه اأخطلس. ) 9327نتيشكا على علو 

السدود حضقن المياه، اسستعمالها لشربه ولشرب حيواناته. وأذم المناطق المسقية بالجنوب المغربي يلال العصر الوسي . احضوز، جبال درن 
تعبئتها تبعا لنوعيتها: وجزولة، سهل السوس، والواحات الصحراوية وأهمها واحتي درعة وسجلماسة. وتختلف تقنيات التحكم في المياه و 

 اس أخذم تقنيات استغلال المياه الجوفية والمتمثل في نظام السق. بالخطارات.امياه المطر والمياه السطحية والمياه الجوفية. وسنعط. مث
 نظام الخطارات، وتوزيع الماء بواحة سكورة:

اأخندلسيين ذو الاي أنشأ  ، ويقال عادة إن أحد المهندسينالخطارات تقنية فارسية انتشرت بشكل واسع في المغرب واأخندلس وأفريقيا
الخطارات بالجنوب المغربي في عهد يوسف بن تاشفين وذو المهندس اأخندلس. عبيد الله بن يونس. ومن يلال قراءة الإدريس. الاي 

مرادفها اأخمازيغ. ذو "أبقجة". أما  أورد ذاا الخبر تبين أن ذاه التقنية كانت معروفة. إذ تحدث عن وجودذا بالصحراء كالك. وذكر 
كواسن فيعتقد أن يهود درعة ذم الاين أديلوا ذاه التقنية إلى مراكش، والخطارة تقنية للري المتوس . بينما الآبار وأغلب العيون للري 

 الصغر .
درجات احضرارة المرتفعة في الصيف ملم في السنة(. إضافة إلى  900إلى  10إن مناخ المنطقة الاي يتميز بأمطار قليلة وغر  منتظمة )

درجة(، التهوية المرتفعة  90إلى  31(، كما أن التفاوت في درجات احضرارة اليومية بلغ )1درجة إلى  01والمنخفاة في الشتاء )من 
 "الساحل"  باستثناء دايل الواحة حيث اأخشجار التي توفر منايا آير. رياح قوية تهب من الشرق "الشرك.". أو من الجنوب الغربي

 كلها ظروف جعلت من الماء عنصرا ذاما لدى السكان.
كل مياه اأخمطار والثلوج المتساقطة في جنوب اأخطلس الكبر ، تتجمع في بحر ات تتدفق منها المياه نحو واحة سكورة، التي تمتد شمال 

ل بواسطة وسائل تقليدية وأهمها شيوعا نظام كلم. منابع المياه الجوفية بالمنطقة تستغ  5إلى  1كلم، واتساع   31وادي دادس على 
فما فوق. ولكن ذاا النم  القديم المتوارث والمقتبس من العرب كما تمت الإشارة إليه سابقا  10الخطارات التي يصل عددذا تقريبا إلى 

لجبل في آبار شاسعة، يحفرذا يختف. شيئا فشيئا، ستة منها أهملت تماما. ذاه التقنية السقوية تعتمد على تجميع المياه عند سفح ا
الإنسان ثم تصل المياه إلى البساتين باتباع ااسنحدار الطبيع. للجبل، لتصب في صهريج أو حوض للتجميع وذ. برك استخدمت 

من  تنظيم السق. وتوزيع المياه على احضقول والبساتين. وذلك عن طريق السواق. أو "تر كا" باأخمازيغية وذ. أياا قصدلتجميع المياه 
ها في العربية "الساكية". وقد ذكر البكري في القرن الخامس أن أول منطقة تالمصطلحات التي ايتفت بمنطقة سكورة في ظل تداول مرادف

 (.3تسمى "تاركا" وتسكنها قبيلة "تزكاغت"، وذو المكان المترجم بالساقية احضمراء فيما بعد. )انظر الشكل رقم بالصحراء كانت 
لمياه في منطقة جافة، وشبه جافة تتميز بقلة الماء، أهمية اس تقل عن التقنيات المستعملة في استخراجه والتحكم فيه، ويكتس. توزيع ا

يتطلب توزيع المياه بحساب دقيق ولقد استعملت عدة ويمكننا أن نجاري صاحب "ااسستبصار" أن الجنوب المغربي بلد تحقيق وتدقيق 
 ة. أهمها قياس حصص الماء بواسطة الساعات؛ إما ساعات الظل أو ساعات مائية.مقاييس لتوزيع ذاه المادة احضيوي

 ذاه التقنيات تعود إلى الفترة الرومانية بدليل أن حصة من الماء تسمى إلى يومنا ذاا باأخطلس الصغر  "إفيل. ن وامان" باأخمازيغية أي
 ، ومعلوم أن أصل الكلمتين استيني. Filaصيغة "فيلا" في يي  الماء، وذو المصطلح الاي كان يطلق عليه كالك باأخندلس 

وتوزيع المياه اس يقتصر على ذوي احضقوق فق ، بل يشترك فيه جميع أفراد القبيلة، وذلك حسب نظام استغلال مقنن ياصة القياس 
زيع الماء بين ساكنة المنطقة المعتمد على الساعات. ومن يلال ما سبقت الإشارة إليه يظهر جليا أن ذناك أعرافا وقوانين تنظم تو 

كانت تحدث يلافات ونزاعات بين بعض سكان الجنوب حسب عدة اعتبارات، إاس أنه رغم اأخعراف والقوانين المنظمة لتوزيع المياه،  
ة المغربي على الماء يلال العصر الوسي  ياصة عندما اس تكون ذناك سلطة تشرف على توزيع الماء، كما حدث ببلاد القبلة )درع

الفتن واحضروب تحدث بين سكان "القصور" وتافيلالت( في النصف الثاني من القرن السابع الهجري. حيث اسحظ العبدري احضاح. أن 
 بهاه الناحية، ويتجنبون مع ذلك الإضرار بمنشآت السق. في واحاتهم في القرن العاشر الهجري حسب شهادة احضسن الوزان.

 الخطارات بالمنطقة وكاا المقاييس المعتمدة والقوانين المنظمة لتوزيع المياه:وسنقدم نموذجا في استغلال مياه 
يقوم نظام ااسستغلال على أسس قبلية باأخساس، فالقبيلة ذ. المالكة لجميع العيون، وذ. ما يصطلح عليها بالمنطقة باسم "الخطاطر" * 

حالة ما كانت ذاه اأخرض واقعة على الخ  الاي تسلكه مياه  ، حيث تقوم القبيلة بشراء قطعة "الفدان" * من أحد الفلاحين، في
كلم والعرض مع منسوب المياه، كما تجدر   9الخطارة المنحدرة من الجبل على طول "أدوال" * حيث يبلغ طول ذاه الخطارة حوالي 



 دراسات

 22     ةييخر اتلا ناك العدد السادس                           دورية إلكترونية . محكمة . ربع سنوية  -السنة الثانية 

قننه القبيلة حسب منسوب المياه الإشارة إلى أنه إضافة إلى ذاا ااسستغلال القائم على شراء حصص الماء. فإن ذناك نظام سقوي ت
دايل "الخطاطر"، وذو القائم على ااسستفادة الجماعية من مياه الخطارات. ذاه ااسستفادة تتجلى في فتح المياه الجارية في الساقية إلى 

فدان" المجاور له. قطعة اأخرض الفلاحية، حتى تعم المياه جميع "الفدان"، ليقوم صاحب اأخرض بغلق المياه عن حقله، لتمر إلى "ال
وذكاا إلى أن تسق. جميع "الفدادين". ويحق لصاحب "الفدان" التنازل عن حقه المشروع من حصة الماء من الدورة السقوية لصالح 
فلاح آير، يحتاج إلى ذاه احضصة، بشرط تنازل ذاا اأخير  عن حصته في الماء في الدورة القادمة في حالة طلب اأخول رد حصته. 

 ذاا ااسستغلال الفلاح. فإن مياه الخطارة تستعمل أياا في ااسستغلال الااتي والمتعلق باأخعمال المنزلية. وذلك في تنظيف إضافة إلى
التجهيزات، والتطهر ، أو استغلاله كماء صالح للشرب. وأخن استغلال مياه الخطارات بالمنطقة يتم عن طريق بيع حصص الماء بقياس 

 ون عن ذاا القياس بمصطلحات ياصة ومعينة بكل حصة ماء. ومنها ما يل.:الساعات، فالفلاحين يعبر 
  نوبات. 1أيام أي ما يعادل  1ثلاثة "يطاطر" : استغلال المياه لمدة 

  ساعة. 90"فرديات"، أي  9"نوبة" : استغلال المياه يلال فترة الليل والنهار وتعادل 

 ساعة. 39لسق. وتعاد "فردية" : استغلال فترة الليل أو فترة النهار في ا 

  ساعات. 1"نص فردية" : استغلال المياه لمدة نصف نهار وتعادل 

  ساعات. 1"ربع فردية" : استغلال المياه لمدة 

ذاا النظام ااسقتصادي وااسجتماع. الاي تمثل فيه القبلية المستثمر اأخول في المجال الفلاح.، ذو ما يفسر استمرار ااسزدذار الفلاح. 
اا ااسزدذار الاي عرف تراجعا تحت وطأة الجفاف الاي يعصف باأخيار واليابس. والملاحظ أنه رغم التعاقب الدوري بالمنطقة، ذ

متر، ويتخلى الفلاح فق  عن القطعة  90إلى  1متر، وفي فترات الجفاف من  00فيصل منسوب مياه الخطارة في حالة التساقطات إلى 
القبيلة مهمة تسير  "العين" وكرائها للراغبين في استغلال مياذها حسب احضصص المتعارف اأخرضية التي تشغلها "الخطاطر"؛ وتخول 

عليها. وغالبا ما يكون ذو نفسه من سهر على حفرذا منا البداية. وفي دوار "الخامسة" بالاب  نجد ثلاث عيون حفرت على طول 
نية" في ملكية "احضدادة"، والتي تم ترميمها مؤيرا، ثم "عين الثلث" في الخطارة، منها "عين المالكية" في ملكية "القبابة"، و "عين الوسطا

 ملكية "الزاوية"، و "عونيت فرج.".
 خاتمة:

تديل ذاه الدراسة في باب المساهمة في التعريف بتاريخ منطقة سكورة، من الجانب التاريخ. وااسجتماع.، والاي يمس العلاقة التي ترب  
قلة وجه العام لنم  ااسستقرار الاي تميز به حوص دادس وعامة، ومنطقة سكورة على وجه الخصوص. وأمام المجال بساكنة المنطقة. وال

 الكتابات في احضقل ااسجتماع. والثقافي للمنطقة، برزت اأخبحاث اأخجنبية المهتمة بالموروث الثقافي بها، ياصة المعمار المبني بالتراب
م عن التوافق الكبر  يز حوض درعة، باعتبارذا نموذجا حيا يزير بكل المظاذر المتجلية، والتي تنوالمتمثل في القصبات و "القصور" التي تم

 الإنسان والطبيعة. احضاصل بين
تمثلت في فمظاذر احضياة ااسجتماعية وااسقتصادية، تأثرت بمعطيات الظروف الطبيعية، فندرة المياه ساهمت في تكريس صر ورة تاريخية، 

زالت الممول الرئيس. لساكنة المنطقة بعنصر الماء، الاي لعب دورا ذاما في ااسستقرار البشري، وبالتالي ظهور التي ماتقنية الخطارات 
وااسقتصادية والثقافية، ذاه اأخير ة التي كانت وراء إضفاء صورة متميزة على ذاه أنماط عمرانية عرفت تطورات بتطور احضياة ااسجتماعية 

أن العامل العقائدي كان حاضرا في تشكيل المظاذر احضياتية بالمنطقة. فالتقاليد واأخعراف كانت دائما الموجه  اأخنماط، حيث تبين لنا
 اأخساس. في بناء المجتمع السكوري، عبرت عنه التدابر  الفلاحية والعمرانية التي ربطت الماض. باحضاضر.

 وبعد دراستنا لهاا الموضوع يلصنا إلى ما يل.:
وة الظروف الطبيعية لم تثن الساكنة من يلق وس  ملائم للعيش. وذلك بتقنين عملية الري، والتي كانت مثااس عن حسن أواس: إن قسا

 التدبر  القبل. للمياه دايل احضيز الواح.، مما يفسر استمرار ااسرتباط وااسستغلال البشري للأرض.
فرضتها الظروف الطبيعية، وكاا توفر المواد المستعملة في ذاا المعمار، وتناسق ثانيا: إن البناء المعماري بالمنطقة جاء نتيجة للظرفية التي 

 استعمالها دليل على عمق ااسنسجام احضاصل بين الإنسان وبيئته.
ت ثالثا: إن المعمار المبني بالتراب، ليس إفرازا للحس الساذج والمتخيل، بل كان يلاصة لمتطلبات ااسستقرار، أدركها الإنسان عبر فترا

 زمنية، عرفت فيها أبعاد القصبة والقصر عدة تطورات بتطور احضياة ااسقتصادية وااسجتماعية والسياسية.
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رابعا: إن سيطرة ثقافة العنصر العربي في مختلف المعاملات بين ساكنة المنطقة، يفسر لنا إشكالية تعارض ذوية الفن المعماري بثقافة 
  التجانس الكبر  بين مختلف شرائح المجتمع السكوري.الملاك، واستمرار ذاه الوضعية راجع إلى

يامسا: إن التحول احضاصل في بنية "القصر" بحوض دادس مقارنة مع "قصور" تافيلالت، فرضته طبوغرافية المكان، وقدم التعمر ، 
 ونوعية اأخنشطة البشرية في كل منطقة.

الكبار بالمنطقة، بعد  -الكلاويين  -للمجال، ساهمت فيه فئة القادة  سادسا: إن ااسحتلال الفرنس. لمنطقة درعة، جاء بتنظيم جديد
يروجها من النم  التقليدي "للقصور" وتشييدذا للقصبات تدعيما لسلطتها، وإقامة بنايات جديدة للفرنسيين، والتي لم تكن سوى 

 ترسيخا للنموذج العصري اأخوربي وس  اأخنماط القديمة "للقصور".
ث الثقافي أصبح في طريق ااسنقراض رغم محاواست الترميم والإصلاح، ياصة تلك التي قام بها المستفيدون اأخجانب، وعموما فهاا الإر 

في ظل ضعف إمكانيات الوزارة المعنية. فهل يكون ذلك وسيلة حقيقية لإنعاش السياحة الثقافية الوطنية؟ أم أنه فق  قناع لتغريب ذاا 
 ؟الموروث الثقافي بالجنوب المغربي
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